محمد كاهل القصاب 
وعلاقته بالمعلكة العربية السعددية 


دراسة وثائقية 


د. عبدالله سراج منسي 
قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الملك عبدالعزيز 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١187ه‏ ء السنة السابعة والعشرون 


حكا 


وعد 


الشيخ محمد كامل بن أحمد بن عبدالقادر القصاب أحد زعماء 
الحركة الاستقلالية أيام الاحتلالين التركي والفرنسي في سورياء 
وقد حفلت تلك الحقبة الزمنية بعدد من الوثائق التي كان الشيخ 
محمد كامل القصاب طرفاً في معظمهاء ونستطيع أن نستخلص أبرز 
أعماله من خلال مجموعة من الوثائق محفوظة في دارة الملك 
عبدالعزيز. 
حياته : 

عاش الشيخ محمد كامل القصاب في المدة (5177-155اه) 
وأصله من حمص.ء انتقل أبوه إلى دمشق؛ فولد بهاء ونشأ منصرفاً 
إلى الفتوة؛ برع في علوم العربية والقرآن» وأنشاً المدرسة الكاملية, 
ولما نشبت الحرب العالمية الأولى "1514م". كان القصاب من أعضاء 
الجمعية العربية للفتاة السرية فانتدب للسفر إلى مصرء ومقابلة 
القائلين فيها بتحرير البلاد العربية من سلطان التركء والاتفاق معهم 
على خطط العملء فدخلها مظهرا أنه يريد شراء كتب لمدرسته؛ وعاد 
فاعتقله الترك؛ فحدثهم عن كتب المدرسة؛ فأفرجوا عنه. وظل يعمل 
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د. عبدالله سراج منسي 


في الخفاء إلى أن قامت ' الثورة ' في الحجازء فتوجه متخفيا إلى 
مكة. ورجع بعد الحرب إلى دمشقء فكان أبرز العاملين في لجنتها 
"الوطنية". وعندما احتل الفرنسيون سورية غادرهاء فافتتحوا قائمة 
"أحكام الإعدام' باسمه. وولاه الملك عبدالمزيز آل سهود إدارة 
'المعارف" في الحجازء فأقام قليلا ثم أعفي. 
ثم استقر في حيفا لفلسطين" وانتنا مدوسة: والف بالاشتراك 
مع الشهيد محمد عز الدين القسام كتاب "النقد والبيان" في البدع 
المنهي عنها والرد على أحد القائلين بهاء ومحيت أحكام الإعدام في 
دمشق فعاد إليهاء بوقدرت عزيمته في أعوامه الأخيرةٍ فعين رئيسا 
لجمعية "العلماء'" مدة. واستقال: وانزوى في بيته إلى أن توض[). 
ونستخلص من سيرته ما يهمنا في تحليل هذه الرسائلء: وهو ما 
يآتي : 
-١‏ أن ولايته لإدارة المعارف في الحجاز كانت في مدة سابقة لذهابه 
إلى فلسطين واستقراره في حيفا. 
517 انه لح مكار عو مقضية كيدان يل | عقي مله 
؟ - أنه في أثناء إقامته في فلسطين كان على اتصال وثيق بالشيخ 
عز الدين القسام حتى إنه قد ألف معه كتاب "النقد والبيان', 
وهذا الأخير أسس لجنة سرية في نوفمبر 570١م‏ غرضها العام 
هو الفتك بالإنجليز. 
- والمعروف تاريخيا أن حادثة استشهاد الشيخ عز الدين القسام 
أدت إلى ثورة كبرى في فلسطين في عام 551ام, شكلت على إثر 
ذلك اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني؛. وضمت 
تحت لوائها كل المنظمات والأحزاب العربية الفلسطينية؛ وكان 
الشيخ محمد كامل القتصراب راكذا من أعضاتها: 


)١(‏ خير الدين الزركلي؛ الأعلام: بيروت؛ دار العلم للملايين؛ الطبعة الرابعة عشرة, 
5م لا / ؟17١.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصر عن دارة المللك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١147هء‏ السنة السابعة والعشرون 


حكا 


لأعك 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية كود 


وثيقه " ١‏ زا 

خاص ومكتوم 
القاهرة في 53 شعبان سنة ١06‏ ه المواقق 4 نوفكمير سئة 
1151م حضرة الأستاذ الكبير الشيخ محمد كامل القصاب حفظه 


الله 


بعد التحية والاحترام. أرجو أن تكونوا بخير وعافية. ثم أخبركم 
أن جلالة مولاي الملك أيده الله قد بلغه تصريح وزير الممستعمرات 


البريطاني بشأن الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين: وبلغه 
يعد ذلك ما قررته اللجنة 
العربية في القدس من 
مقاطية نمدة التحقيق املكية 
البريطانية. وجلالته يرى أن 
تصريح وزير المستعمرات قد 
لا يكون على حقيقة:؛ وربما 
يكون المقصود منه إظهار أن 
الحكومة الإنجليزية لم تذعن 
لضغط العرب عليها. وقد 
يجوز أن يجتهد اليهود 
للتشويش على العرب 
ليفسدوا الصاح 


القاهرة ثبي ١4‏ شمبان سنةه8؟1 الموائق ١‏ توفسسر سنة1؟١١‏ 


حشرة الاسناذ الكبير الشيخ محمد كامل القصاب حفظه الله 

بمد التخية والاحترام ٠‏ ارجو ان تكرنوا بخبر ها مهيةء* 

ثم اخبركم أن جلالة مرلاى الملك أبدء الله قد يله تصريع وزير المستمعرات البريطائي بشأن 
الفجرة اليهودية الى قلسطين + وبلفه بمد ذلك ماقررثه اللجنة المربية في القد س من بقاطمة 
الجنة التحذيق الملكبة اليريطانية ‏ وجلالته يرى أن تصريح وزير الستممرات قد لايكون على حقيقة 
وربا يكون المفصرد منه أظهار ان الحكوية الالجليزية لم ثذهن لشغط المربطيها »رفد يجوز 
ان يجتهد البهرد للتشويش على العربليفسدوا اللصلحة ٠‏ 

ولما كانت صلحة القضية الفائة الآن توج ب الهدى* والسكون فأن جلالة مرلاى يرضبفي ان تتصلوا 
باللجتة العربية العليا وبجبيع أعل الحل والمقد في فلسطين بصورة هادثة وتخبروهم أن الخير لهم 
ني ان يتجنبرا كل ما من أنه احدات الشاكل ران جلالته يرى من بصلحة العربفي قلسسطين 
أن يستقبلرا لجئة التحفيق السلكية احبن استقيال ويندموا لها ما عندهم من الم لرنات التي تنيض 
حجتهم بها ٠‏ وبر جلالته ايضا أن الحكرنة البريطانية ربنا تود ان يكون البتقي سألة العجرة 
رتوقيفها «بقرار من لجئة التحقيق نفسها حتى لايكون قبول المطالببناء على ضغط العرب ٠‏ وقداصح , 
صول اللجنة المذكورة فريبَآ فآن فات بِالوَآجِبْفاقْسَد لله ويكون قد حصل المراد وان كان ير ذلك 
غكل شيخ في اليد ٠‏ ثم يأمر جلالته ان يملم الجبيع بصورة هادئة ايضا أن رأيه ورأى كل عريسي 
يحرص على «صلحة فلسطين واهلها هو السكون الآن وان الحركة لا فائدة فيها حتى تمرف النتيجة 

انا المراجماتفنا زالت سثيرة والامل فوى ان شا» الله بالنجاح ويخشى ان تأئي الحركاتالان 
با لاتحمد غانتناء ٠أه ٠‏ 1 

هذا ما أمرت أن ابل سيادتكم مؤداء ٠وارجو‏ أن تبرنوا لي بعد ايضاحكم ذلك للجنة“ بر قية 
بهذا النس ( نجدية مر رصلنا بشبر ) فأفهم مثها اكم بِلَمْم اللجنة رأى جلالت واننظر 
ايشا كتابا من فضيلتكم تملمونني به ,أى اللجنة في الامر لكي ارفمه لجلاته ٠‏ 


وتقض سلا بقيول فائق الاحت ا* 
فنا ساب 


ولما كانت مصلحة القضية القائمة الآن توجب الهدوء والسكون 
فإن جلالة مولاي يرغب في أن تتصلوا باللجنة العربية العليا وبجميع 
أهل الحل والعقد في فلسطين بصورة هادئة وتخبروهم أن الخير لهم 
في أن يتجنبوا كل ما من شآثه إحداث المشاكلء وأن.جلالتة يرق من 
مصلحة العرب في فلسطين ان يستقبلوا لجنة التحقيق الملكية أحسن 


ل 


د. عبدالله سراج منسي 


استقبالء ويقدموا لها ما عندهم من المعلومات التى تنبهض حجتهم 
بها. ويرى جلالته أيضا أن الحكومة البريطانية ربما تود أن يكون 
البت في مسألة الهجرة وتوقيفها بقرار من لجنة التحقيق نفسها 
حتى لا يكون قبول المطالب بناء على ضغط العرب. وقد أصبح 
وصول اللجنة المذكورة قريبا فإن قامت بالواجب فالحمد لله ويكون 
قد حصل المراد. وإن كان غير ذلك فكل شيء في اليد. ثم يآأمر 
جلالته أن يعلم الجميع بصورة هادئة أيضا أن رأيه ورأي كل عربي 
يحرص على مصلحة فلسطين وأهلها هو السكون الآن وأن الحركة لا 
فائدة منها حتى تعرف النتيجة. 

أما المراجعات فما زالت مستمرة والأمل قوي - إن شاء الله - 
بالنجاح ويخشى أن تأتى الحركات الآن بما لا تحمد عقباه.أ ه. 
هذا ماأمرت أن أبلغ سيادتكم مؤّداه. وأرجو أن تبرقوا لي بعد 
إيضاحكم ذلك للجنة برقية بهذا النص (نجدية مصر . وصلنا بخير) 
فأفهم منها أنكم بلّفتم اللجنة رأي جلالته؛ وأنتظر أيضاً كتايا هن 
فضيلتكم تعلمونني به رأي اللجنة في الآمر لكي أرفعه لجلالته. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 

فوزان السابق 
تحليل وثيقة " "١‏ 

الطرفان : 

هذا الخطاب من القاهرة من القائم بأعمال المفوضية السعودية 
هناك فوزان السابق/") إلى الشيخ محمد كامل القصاب الذي كان 


(؟) فوزان بن سابق بن فوزان آل عثمان "57170١11175-1ه/1501-180/8م'؛‏ ولد ونشاً 
في بريدة من القصيم بنجد.ء وتفقه واشتغل بتجارة الخيل والإبل؛ فكان يتنقل 
بين نجد والشام ومصر والعراق؛ وناصر حركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
مؤسس الدولة السعودية الجديدة أيام حروبه مع الترك العثمانيين في القصيم, 
ولما كانت الدولة السعودية في بدء استقرارها عين فوزان "معتمدا" لها في - 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١187هء‏ السنة السابعة والعشرون 


حذا 


أ 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية ١:١‏ 


وقتها مقيماً في حيفا بفلسطين؛ يظهر ذلك من تاريخ الخطاب الموثق 
ب 6060؟١‏ ه / 61 م لأن الوثائق اللأخرى تذكر أن إقامتهفي 
اهنا :عدوا للمعارف كانت في حوالي ١١405‏ ه.ء وقد ذكرنا في أول 
صفحة أن إقامته في فلسطين تلت إقامته في الحجاز. 
مضمون الخطاب : 

خوطلي: اتات هبد المويو يان يقتي الفنية كال القصاي اللجدة 
العربية العليا وأعيان فلسطين عن نية مقاطعة لجنة التحقيق الملكية 
الفريظاليدواخ :غليهم أيضا ان يستفياوها تحسخ استفيال» ويقدهوا 
ا لد الي ال سم الموقف 
البريطاني من مسألة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتتحقق بها 
مصلحة فلسطين والعرب. ثم على الشيخ كامل القصاب أن يوضح 
رأي جلالته هذا للجنة العربية قبل وصول اللجنة البريطانية؛ ويرسل 
بذلك خطاباً لفوزان السابق بصورة مقتضبة يفهم منه قيام الشيخ 
القصاب بتلك المهمة: وبعد ذلك يتبع الشيخ القصاب رد اللجنة على 
الأمر حتى يرفعه فوزان السابق لجلالة الملك عبدالعزيز. 
تحليل الخطاب : 

حتى نستطيع تحليل الخطاب نلقي الضوء على الأحداث الدائرة 
في فلسطين آنذاك فبعد أن أعلن وزير المستعمرات البريطاني 
"أورفربي جور" تشجيع هجرة اليهود من المستعمرات البريطانية 


- دمشق ثم وكيلاً للملك عبدالعزيز في القاهرة اثتني عشر عاماء وهو قائم 
بأعمال المفوضية العربية السعودية بعصر ومستشار لها على لسان الزركلي. 
وجعل وزيرا مفوضا نحو ثلاث سنوات ثم رأى أن ينقطع للعبادة وإكمال كتاب 
شرع في تأليفه أيام كان ادا »وتوفي في القاهرة وهو في نحو المثّة وسمى 
كتابه ' البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ' يرد فيه على مطاعن 
وجهها مختار بن أحمد المؤيد العظمي إلى حنابلة نجد في كتابه ' جلاء الأوهام 
عن مذاهب الأئمة العظام ". وقد ظل محتفظا بنشاطه الجسمي وقوة ذاكرته 
ودقة ملاحظته إلى أن توضي. انظر الزركلي؛ الأعلام. ٠‏ / 177 . 


١55 


د. عبدالله سراج منسي 


بمعدل ١865١‏ مهاجر شهريا إلى فلسطين ثار العرب في داخل 
فلسطين وخارجها وبدآت بوادر ثورة كبرى فيهاء وفي نوفمبر عام 
0م ألف الشيخ عز الدين القسام لجنة سرية عربية في حيفا 
مهمتها مهاجمة الإنجليز والفتك بهمء وقد تمكنت اللجنة من الفتك 
بعدد غير قليل من الإنجليز الآمر الذي دفع بريطانيا إلى توجيه 
حملة ضخمة من الطائرات والسيارات إلى حيفاء فاستشهد الشيخ 
القسام وعدد من رفاقه؛ وتحولت جنازة الشيخ القسام ورفاقه إلى 
مظاهرة شعبية ضخمة كانت إيذانا بقيام الثورة الكبرى عام 1975 م 
وفي ٠١‏ أبريل ١1171‏ م تشكلت في نابلس لجنة قومية دعت إلى قيام 
إضراب عام حتى توقف الهجرة. كما دعت إلى قيام لجنة قومية في 
فلفيظيو زمة هنا تاسسية اللجنة العربية العايا " الشار ليها في 
الخطاب " تحت ركاسة الحاج أمين الحسيني: واشترك فيها 
المجاهدون العرب من الأقطار المجاورة. 

أما بخصوص إرسال اللجنة الملكية البريطانية فحينما فشلت 
بريطانيا في إيقاف الثورة قررت إرسال هذه اللجنة في ١١‏ نوظمبر 
7 م برئاسة لورد بيل فعرفت اللجنة باسم لجنة بيل ولكن اللجنة 
العويية العلنا قرت يفانلهة لعن التنسيق الاق عددا عم الزهماء 
العرب حاولوا ثني اللجنة عن رأيها هذاء وفعلا أرسل الملك 
عيذ المزيز خطايا شيخ كال القصاب بتاريخ 4 نوفمبر 1575 م أي 
قبل وصول اللجنة البريطانية بيومين لإقناع اللجنة العربية بالعدول 

أما الأحداث التاريخية التى تلت هذا الخطاب فهي عدول اللجنة 
العربية العلها ضح بقاعطلعة اللبفة البويطائية الجنة ييل اوفوت 
اللجنة إلى فلسطين والتقت بالعرب كما التقت بحاييم وإيزمان وغيره 

من الصهيونيين وأظهرت اللجنة تحيذا وأفيها للصهيونية؛ ويعد أن 
غادرت فلسطين في ١18‏ يناير 577١م‏ نشرت تقريرها المعروف باسم 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ١147ه‏ ء السنة السابعة والعشرون 


حذا 


أ 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية ١»‏ 


' تقرير بيل ' والذي ذكر لأول مرة " التة لتقسيم ' حلا للمشكلة 
القومي لليهود قد خرج من طور التجربة بسبب زيادة عدد اليهود 
المهاجرين إلى فلسطين . 
قيمة الوثيقة : 

أظهرت الوثيقة مساعي الملك عبدالعزيز الحثيثة لاستمرار 
التفاوض خشية من ضياع الحقوق العربية بشكل كامل ضحاول ثني 
اللجنة العربية عن قرارها السايق, وقد نجح فى مساعيه تلك. 


1١.5‏ د عبدالله سراج منسي 


وثيقة " ؟ " 
تيدم الله الريضيع الريضة 

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله 

حضرة الأهل الأمصن القتاضل أخانا العزيا الأسكاة عامل القضات 
المحترم حفظه المولى 

اللساذم طليكة يور عينة اللدتويركناقة والسوال كن شبعنة انعو للك 
الكرام ولا زلتم بخيرء وردت علينا برقية جلالة سيدي أمرنا فيها 
وساان اتلفينة اللكينة 
الإنجليزية على حسب 
الأأخبار أتها تصل إلى أأ ع ليت 7 م 55 


لك رهف اضراب ل ارابلا للا ود 


5 8 ع 5 ' عطق اسوك 
فلسطين يوم الأربعاء بادرت ٍ يل و به ايل الب الف 


5 8 امد ليع ب م/رساً 22 كس ال 22100 
بارسال واحد من رجالنا » ارقي الخ ييا انع ماكز ذل سسى سن" 


اناي السقياضزر» : لعا 2 
إ' 53 يال ليله يوست صر 0 
: | 5 م يلت كم 5 ا 2-0 جرع الط ابعار صم 
ع 7 9 1 55 ا بن ال اليزية لان ا 
حتى تبادروا بإبلاغ اللجنة : ا 2-7 
| ) ا( 520 0 0 
لعريية العليا هذه البرقية 7 ون بط به ترف 
التى فيها النصح والحكمة صو عابت 3 ب ول 2 0 نو 
5 5 0 5 7 ا تو كا 1 
من جلالة سيدىي عسى أن :نوا ا ا : 
كوخ شيعه الحرنية اتعلبا 
تعمل بما أمر فيه جلالة 
سيدي 0 لأن جميع مقاصده 


ين والوبو عاط النذب ا 


صا عا عدف 


عت ةج 010 1 , رايهم 
3 امير سات 1ل الد. 04 أرما دفي للح العم وخهالدش بن وتو اننا 
مك 3 


5) ر يع 


في هذا الشأن هي راجعة 

فائدتها إلى فلسطين خصوصا والعرب عموما فأرجوكم غاية الرجاء 
إبلاغ اللجنة المحترمة مضمون البرقية بما فيها قبل وصول اللجنة 
الملكية الإنجليزية وأن تعطونا الجواب سريعا حتى نرفعه برقيا 
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حكا 


أ 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية 4685| 


لجلالة سيدي سريعا إن شاء الله ؛ لأن فكر جلالته متعلق فى 
فلسطين وأهلها الكرام ليلا تقار وقد أمرنا رجالنا محمد الف 
حامل هذا الكتاب ومن معه أن ينتظروكم لإعطائه الجواب بعد أن 
فزاجهوا اللححة أو عفادروهنا سبي سا كروتهمكاسنا: وقد ايلك 
لحضرتكم في البارحة كتاباً ومضمون برقية بواسطة شكري بك 

القوتلي فعسى أن يكون وصلكم وأنتم بخير وعافية إن شاء الله. 
60 شعبان ١١0060‏ ه 
4 نومير 1515م 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية 

الكركم اللخلصن 


نحليل وثيقهة " ١‏ " 

الطرفان : 

قد يكون المرسل هو الملك غازي ملك العراق؛ وذلك لأن شكري 
القوتلي أقام في العراق مدة قبل توليه رئاسة الجمهورية السورية, 
وبعث بهذا الخطاب إلى الشيخ كامل القصاب الذي كان حينها عضوا 
في اللجنة العربية العلياء وقد أَرّخ الخطاب بتاريخ 4" شعبان 
0ه الموافق ١‏ نوفمبر ١11771‏ م أي قبل وصول اللجنة بثلاثة أيام؛ 
لآنها وصلت إلى فلسطين بتاريخ ١١‏ نوفمبر 19571م؛ أي: في توقيت 
الوثيقة الأولى نفسه. 
مضمون الخطاب : 

كالخطاب السابق حث اللجنة العربية العليا على عدم مقاطعة 
اللجنة الإنجليزية " لجنة بيل '؛ لآن في ذلك فائدة فلسطين بوجه 
خاص والعرب بوجه عام؛ ثم تبليغ جلالة الملك عبدالعزيز بجواب 
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د. عبدالله سراج منسي 


اللجنة ؛ لأن فكر جلالة الملك مشغول بفلسطين وأهلها حتى إن رسول 

جلالته ' محبيك لمحن " سشتار ارد بعك :برشنه إل عدا نيمرين 

كما أن الخطاب يشير إلى أنه تم إرسال خطاب آخر إليه بواسطة 

شكري القوتلي. 

تحليل الخطاب : 

يظهر من هذا الخطاب أن مساعى بريطانيا كانت حثيثة لدى قادة 

العزب من أجل إيقاف اكنظراب 80 او وهذا يدت الآموى الآنية: 

١‏ - تحرج موقف بريطانيا بسبب هذا الاضراب حتى إنها دعت 
ملزك العرب للترسظ ندى اللجكة العربية العلا لالاهاة لعنة بين 
اللكية 

7ح آن فلك الاضرابات كانت شديدة الوقع على البريظاتيين واليهود 
بل استبد بهم الفزع من استمرار تلك الاضرابات فقررت 
بريطانيا إرسال لجنة للتحقيق في الآمر. 

قيمة الوثيقة : 

هو التاكيد على اعنمية التزسظ لدي النشحة العربية اليا بحن ريت 
إظاف خمراياف 3171 اه واميتفيال النجسة الاتحيرية اللكينة * ليد 

بيل "هن أجل النظر كن اللسالة الفاستطنية: 

ومن جهة أخرى فإن وصول هذا الخطاب في ١‏ نوفمبر ١151‏ م 
أي في تاريخ الخطاب السابق "١"‏ نفسه يؤكد على خشية الملك 
عبن العزير مح شاكين الاضرابات على لوقف الفلسطت خاضنة أن 
بريطانيا قسيطر على الآراضي الفلسطينية: وكان بإمكاتها اقخاذ 
مواقك السدت كن شاك العرب يكل اكب 
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حكا 


لأعك 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية ١‏ 


وثية 2 ل و لل 
رئاسة الديوان العالي 
الملوكي 
الديوان السلطاني 


من عبدالعزيز بن عبد الرحمن 


إلى المكرم الشيخ محمد كامل القصاب 


ن السعود آل فيصل 
سلمه الله 


يعد السلام ورحمة الله ويركاته كتابك المؤرح ١”‏ جمادى الآخرة 


فنتة 1988 ف تخد هبنو صن 
تعبير وتمريش مدارس المديدة 
وأنة لم يمكتك أن تقدن شيعا 
لهذه الضروريات فعلى كل 
حال مثل هذه الأمور من 
السساكل الكتسرورية الشوالا 
يمكن تأخيرها فيجب أن 
تقدروا شيئاً لها فإن لم يف 
بالمطلوب يزد في حينه عند 
عضيو لة راطالا ضاف غلى هنا 
بحن لذلفه وإن شناء اله :اذا 


أة 


كيم 
در لسر وا كلت مركاسرانتساب» 
علار 
53 1 حيري انا وتيخ ترشيت 
والفزورناح عنم كشال و 


من عبالعيزات 

بمااسيع رياه ولاخ 
51 ئ ل يدك ا نقد سك ليذ” 
22 إن لعرريتي 
يمرن را مرا لطر رسال اسل ا هاف ل 22 
7 يي با ملهيب رار 2 صلم مور رع وا لعو ء 9 
فان لل 64 وت مان قرعيقة معت الثم سر لدم ركهررطا 
ركب لد 9 9 

من ارام منمتابيف 0 انهه 

توزرا لعا 


نحضرء وأن الله تعالى يتولى الإعانة. وسلامنا إلى الأخ محمد بهجحت 


البيطار والسلام. 


0 جمادى الآخرة 480١ا‏ ه 
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تحليل وثيقاة " 7" 
الطرفان : 

هذه الرسالة من السلطان عبدالعزيز آل سعود إلى الشيخ محمد 
كامل القصاب الذي كان وقتها يشغل منصب مدير المعارف في 
النمجاة وهذا الحظاب تورح يكاريت 6؟ ححادق الآخرة هام واف 
مضمون الخطاب : 

رد من السلطان عبدالعزيز آل سعود لما سبق وأرسله الشيخ محمد 
كامل القصاب إلى السلطان من خطاب في ١١‏ جمادى الآخرة 
بخصوص تفريش مدارس المدينة. وأن على الشيخ القصاب أن يحاول 
أن يقدر شيئا لهذا الأمر ؛ لأنه من المسائل الضرورية»: وإذا عجز عن 
ذلك يحضر الشيخ القصاب للإمام عبدالعزيز حتى يتدير معه هذا 
الأمر مع تبليغ سلام الإمام عبدالعزيز للأستاذ محمد بهجت 
البيطار. 
تحليل الخطاب : 

من هذا الخطاب يظهر أن الشيخ محمد كامل القصاب قد أرسل 
للامام عبدالعزيز خطاباً في ١١‏ جمادى الآخرة عام ١١44‏ ه حينما 
كان هديرا للمعارف في الحجاز طالبا منه أن يمده الإمام 000 
معينة لتعمير مدارس المدينة خاصة وتفريشهاء وأنه لم يستطع تقد 
شئ في هذا الموضوع:؛ فرد الإمام عبدالعزيز عليه بخطاب بعد ا 
ا بأن عليه أن يتدبر هذا الأمر ؛ لأنه من المسائل الضرورية 
التى لا ينبغي تأخيرهاء فإذا عجز عن ذلك يحضر لجلالة الإمام: 
ويطلعه على ذلك حتى يتدبر معه الأمر. 
قيمة الوثيقه : 

قد يكون عجز الشيخ القصاب عن تدبر أمور المعارف في الحجاز 
خافية إن إدارفة هليه لم تفجاوز يعد اشهرا غندة كان من أسيات 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية ١8‏ 


وثيقه " 3 زايا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ملحاق خير وسرور إن شاء الله 
مااذكرتم بكتايكم المؤرع ١07‏ شعبان سنة 188 كان عندتا معلوم 
9 وأنها 6 ليان مبو را شه 
الحمدلله على ذلك. | «اللضكتم لضن ٠‏ 


/ رع ولك زهانمهين الاي سين رعافينه 


اناجم 


نممما 6 كانعنننا مولوم مهرصنا ما لق نقبرمهم زامنة 
وما رت كتهو ها هالعرسية ر 
ران سبرضاه نلك 


ترجو آن الله يمن حك | :للدي ' عي 
عل ناي ما زناه يليه + ,ايض عله تجا 


الجميع بعفوه وعافيته؛ | الإساكتيه/ اه 
ما اكه 5 سالك دهان ممصا كلذ نارين يوا 07 للب 
و د لم وعحصعوصر سابشاعن ردك لتمرس با انراد بان اما تارئهد ون “روك وود العو 
الحالة العمومية وأنها لانم 

على غاية ما يرام 
أوزعنا الله وإياكم شكر 
فيه خير الدنيا والآخرة. ولكن َل يلمك الله دان حل متفدرنا 


وثيقة (: /1أ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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ملحاق خير وسرور إن شاء الله 
كدناك مرخ الوجهنا من اللدينة وكحيكم معطم هدر ٠‏ المائع خير إن 
شاء الله. وقد أرسافا نكم شيله فكب من الوظنخ إن شاء الله وصلتكم 


حكا 


وعد 


١‏ د. عبدالله سراج منسي 


واطلعتم عليها مسرورينء والحقيقة أننا زادت شفقتنا على كتبكم 
والقصد الاطلاع على أحوال صحتكم؛ لأن الخاطر لا يزال مشغولا 


ا ل ريطن 7 "أ و الاب 


كدث م تريجينا ىا مدرئ ميم منقيلم عذاالاعزيزى1م قباسلا صلم 
كيب ل الوطن نك ) ال وتلل عا طلعت علررا مسرو اليش نا اوه من 
عرتك والّصد ااغلاع علاعطا سه لاه لئاط« ا مشغول بعل مال 
ون ارين علنا معيّم :صمو عاص اباك حبرل السام _- 
شغكل؛ ء) اكوم وله غا ءال حبترا دكا هرااظ ع خبمالايوةه .2 
وص لالس الهئيع ودس[ س ءاكب ا معو علييا ديب ا'دن الصا الى 
ريو الك اكاب لسن والح على اداء الراجبا ت المينيم العام أمرطا 


تل وعولل لات الطالب المي شالع ينج عر سه ولابرص لسكب 
ب إلاغص ب لبن ا سئي 2 الم تعالى وا ىعرم يافِزة 
ب اله وصه نا الوي تع مالنا شم تلا د .نيا صيها عا متا بويا عى 
الور رواهزانىا م وال برا - ١«الاحاد‏ ميرك اليب مش ف مايمقيه لضعم 
اكترس اليو وفنا ام وايإك كا دارا لصلاع نسي ا(عوتب 2 وده 
ا المصم ان عه اما وملعم اليب والسّيام ا مره لارجت ول 
بعري ل ىامراليى /( يزه ولإصادر 


اللي والعها د 


معكم نرجو أن الله يمن 
علينا وعليكم بعفوه 
وعافيتهولابد أن 
اناكم الببعارة 
بالطريق. وعن شغلكم 
إن شاء الله أن تجتهدوا 
له غاية الاجتهاد كما 
هو الظن بكم خصوصا 
المدارس وتلقين الطلبة 
أصل الدين الصحيح 
ودراسة الكتب المعول 
عليها من كتب السلف 
الصالح التي مدارها 
الكتسمتك بالكقيات 


والسنة والحث على أداء الواجبات الدينية والقيام بأمرها قولا 
وعملا؛ لآن الطالب الصغير مثل الزرع ينتج ثمرة بذرهء ولابد من 
دراسة كتب التوحيد والعقائد وبالأخص تآليف الشيخين رحمهم الله 
تعالى وهما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وقصدنا الوحيد تعليم 
الناشئة تعليما دينيا صحيحا قولا وعملاً بعيدا عن الجمود 
والشرافاث والمييك نها أو الالهاء ودرك الدين شأن ها يدون 
أنفسهم المتنورين اليوم وفْقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح 
وحسن العواقب في أمور الدين والدنيا القصد أن عمدة أمرنا 
وقوامه الدين والقيام بأوامره كما يجب وكل أمر يخالف آمر الدين لا 


نجيزه ولا نرضى به. 
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حكا 


أ 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية أه١‏ 


تحليل وثيقة " ؛ " 
الطرفان : 
ذا القطاباه سرباك ةهن انلف عبطا مويو إلى لقني محمد 

كامل القصابء. وسبب هذا الاعتقاد ما يلي : 

أ - أن الملك عبدالعزيز يبدأ رسائله عادة مرفقة باسم "ملحاق' ملحق 
"خير وسرور إن شاء الله' كما يظهر ذلك في وثيقة رقم" 4-أ". 

ب - أن هناك تشابهاً كبيراً في الخط بين الوثيقتين (؛ و ؛ -أ) 
وهي من الملك عبدالعزيز. 

ج - أن الحديث يدور بشأآن مدارس ومراكز التعليم في الحجاز وقتها 
الأو الذي كان من اخخصاص الشيع القصاب: فى همدة من 
أوقابت جياتة ويبسو أنزهاتين الرشالتين إنجابة نعن رسافل عن 
الأنين محيه كابل القصريهزالق رييا اسدرت عن الخيار 
القصاب الضحية وتقريره عن سير التعلية:في البلاد. 

مضمون الخطاب : 

وسالتان مين :انلك هبد الحزدوء إلى الشية عالال الغصناب: تشيرات 
إلى اطلاع جلالته على أوضاع التعليم في الحجاز متمثلة في دروس 
الخو وامدارين الابتداكية والمهين النسسودي» وكنان الشيم كافل 
القصاب هه ارسل إلى الللاك هيو العزيز ورقية مكبر كيها عن حاله 
وعن الأوضاع في الحجاز وأنها على خير ما يرام؛ فرد عليها الملك 
بتوجيه الحمد لله والشكر له على تمام الأمور في الحجازء ثم أشار 
في خطابه إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الديني الصحيح المتمثل في 
نيع السلك العسالب ودوهها يمكدى ركل ]3 ميو من ركاكل لوي 

الملك عبدالعزيز في بناء الدولة ومن ذلك التعليم. 
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تجليل الخطات : 

يغاهيس سن أسلوب اكلك عب والعزيق فى رسالكية اثهامطلع على 
الأوضاع.؛ ويؤكد على مبادئه في التعليم ومنهجه في ذلك وتوجيهه 
الواضح للقصاب لاتباع ذلك. 
قيمة الوثيقه : 

إبراز منهج الملك عبدالعزيز في التعليم: وأن الدين هو أساسه 
الذي يبني عليه ويسير على هداه. 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية م١‏ 


وثيغ 2 زايا ه بايا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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حكا 


وعد 


من محمد رشيد رضا إلى أخيه في الله - عز وجل - 


الأستاذ 


الفاضل محمد كامل القصاب. 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد فإنني في أثناء 
مذاكراتى مع الإمام عبدالعزيز آل سعود بمكة المكرمة في شؤون 
تأسيس حكومة صالحة للحجاز اقترحت عليه أن ينوط بكم إدارة 


المعارف العامة. وشرحت له ما أعلم من مزاياكم. 


القداة على مكلت كصمرة 
ليلا فعهد إليّ فيها أن 
أذاكر فى ذلك صديقنا 


المذكور موافقا لي كل 
الموافقة وكتبنا في اليوم 
التالي ليوم قدومنا جدة 
كتابا لجلالته أمضيناه 
بجاساله كيمهةا 
الاتفاق. فأظن أن هذا 
الأمر صار عنده اكب 
وأنه هقد جاءكم أو 


.. وتكرر هذا في 


سج ر اند اسار 
كت لضا 1 رداوك 

ا دم 72 م ابس فائظ فنا + 
العح را لسعو إن اكت ف سشع وريز سس رارصا يا' 4 5 
انينر يرا لز القا خش[ الما تدوشوت ل ماأعلوز هر 0 و وهنا 
فجت آخزا جلت الوداع علي سط رقص ليل فعور درط أن واكك 
صريعنا ' 0 افا 
إيملار امك قا ناليم تاوس رقنا جية شا ً مجارت امضيناء.. معا 
بشالهفيه 0 قى قاط ن أن هنا ارما يدر نراكييا و ناكم أو 

يكم نيرخا بيه ازا اك رمسك يرن / و د 2 
عي عيضي ةزر لعي نكاد زان 07 


وما 0 إل فأ صعوحقيي ,وما ارأ 0 
مت عه ى| 2 يعر لين الوالرن ١ ٠‏ رحوا نتيا ررالات 
١‏ الت ب وباعيل نمتدات ويكرفرس لسن ايا لتك تاجتر نولل 0( 
| بنا لأ للك يلوا قفر عل يبس لد كار المكَيك نهاك فقيو شور 
ا ا ضيرع رينت انرس «لسم عي ك ولد كييك صيينا لخر الررل) ندل غ9 


ا /امستتنت ما رطا اين و عاط 00 ولام ويدارل اها 0 


عسهة! ‏ موكحبفب 


سيجيئكم فيه خطاب رسميء وأظن أنكم ستجيبون إلى ذلك بكل 
ارتياح ؛ لأن هذه هي الفرصة الوحيدة للإصلاح العملي الذي كان 
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أمنية ثنا ولكل مؤمن عالم بحال هذه الأمة وما تحتاج إليه فأصبح 
حشيقة وها آراك تعوها عن الرسائل البيمة القى ملل مقا مت 
إنك هجرت مكاتبتي منذ عودتك من اليمن إلى الآن... فأرجو أن 
تبادر الآن إلى الكتابة إليّ بما عندك في هذه المسألة» ومتى عزمت 
على السفر إلى أم القرى فاجتهد في الإلمام بها؛ لأطلعك على ما 
وقفت عليه من كنه الحال التي تفيدك في عملك وفي غيره من 
شؤون الإصلاح لهذه الأمة. والسلام عليك وعلى آلك وصحبك 
وصديقنا الشيخ محمد بهجت البيطار الذي يسافر من هنا مساء 
هذا اليوم يسلم عليك: وقد حضر جل حديثي عنك مع الإمام وهو 
منيعود الى فعة ايكيا 

كتب في 75 المحرم ١740‏ ه 


تحليل وثيقة " ه " 
الطرفان : 
من محمد رشيد رضا() إلى الشيخ محمد كامل القصابء وهذا 
الخطاب مؤرخ بتاريخ 519 المحرم ١١40‏ ه. 


(؟) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا 
علي خليفة القلمونيء البغدادي الأصل الحسني النسب. صاحب مجلة المنار 
وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ 
والتفسيرء ولد ونشاً في القلمون؛ وتعلم في طرابلسء؛ وتنسك. ونظم الشعر في 
سياه رودل إلى مسرمكة 1١18‏ ه قلاع الشيخ كيل عبد وظلهة عليه . 
ثم أصدر مجلة المنار لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. ولما أعلن 
الدستور العثماني سنة ١571‏ ه زار بلاد الشام واعترضه أحد أعداء الإصلاح: 
فعاد على إثرها إلى مصر وأنشأ مدرسة " الدعوة والإرشاد ". ثم قصد سورية 
في أيام الملك فيصل بن الحسين وانتخب رئيسا للمؤتمر السوري وغادرها على 
إثر دخول الفرنسيين إليها سنة 1١٠١‏ م.ء فأقام في وطنه الثاني مصرء ثم رحل 
إلى الهند والحجاز وأوروبا وعاد. فاستقر بمصر إلى أن توفي في القاهرة؛ ودفن 
بها. انظر : الزركلي. الأعلام. 7 / 173. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الأول المحرم ؟187هء السنة السابعة والعشرون 


حذا 


ع 


محمد كامل القصاب وعلاقته بالمملكة العربية السعودية هه١‏ 


مضمون الخطاب : 
محمد كامل القصاب أنه قد رشحه عند الإمام عبدالعزيز آل سعود 
بأن يعهد إليه بإدارة المعارف العامة. وقد ذكر مزايا صديقه فى أكثر 
من جلسة آخرها جلسة الوداع؛ وطلب منه على إثرها الإمام 
جدة؛ وقد أيِّد الشيخ محمد نصيف هذا الاختيارء وبعثا بذلك كتابا 
إلى الإمام عبدالعزيز الذي ظهرت موافقته المبدثية على ذلكء وبناء 
عليه سوف يصل إلى الشيخ القصاب خطابٌ بهذا المعنى؛ كما دعا 
صديفه إلى معاودة الكتابة لك وأبلغه سلام صديقه الآخر محمد 
بهجت البيطار. 
تحليل الخطاب : 
كان محمد رشيد رضا على علاقة وطيدة بالشيخ كامل القصاب 
ففي إحدى رحلاته إلى الحجاز التقى الإمام عبدالعزيز. 
وأشار عليه أن يعهد بإدارة المعارف إلى الشيخ كامل القصاب لما 
يتميز به من مميزات تؤهله إلى هذا المنصب. 
ويظهر أن تولى محمد كامل القصاب إدارة المعارف في الحجاز 
كانت بتزكية من قبل محمد رشيد رضالمزايا القصاب لدى الإمام 
عبدالعزيزء ومن جهة أخرى يظهر منهج الملك عبدالعزيز في 
استشارة عدد من الأعيان وعلى رأسهم الشيخ محمد نصيف. 
(:) محمد بن حسين بن عمر بن عبدالله ابن أبى بكر بن محمد نصيف 1١١7"‏ - 
«١‏ ه/ 1880 - 1911 م ' عالم جدة وصدرها في عصره؛ ولد بها وتوضي 
مستشفيا بالطائف. ودفن بجدة مات والده وهو صغير فرباه جده عمرء وأولع 
بالكتب فجمع مكتبة عظيمة. ونشر كتبا سلفية؛ وأعان على نشر كثير منهاء وكان 
نصيفء. نعم المضيف ". وكان حلو الحديث قوي الذاكرة لا يكاد يصدر كتاب مما 
يروقه إلا اشتري منه نسخا وأهداها إلى المكتبات العامة وبعض معارفه؛ وخلف 
مكتبة حافلة بالمخطوطات والمطبوعات. انظر : الزركلي؛ الأعلام. 5 / .٠١8‏ 
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قيمة الوثيقة : 

هذا الخطاب مؤرخ بتاريخ ١9‏ المحرم ١544‏ هء ويظهر من الوثائق 
الأخرى التى تم تبادلها بين الإمام عبدالعزيز والشيخ القصاب أنها 
كانت في تاريخ جمادى الآخرة من عام 45؟١‏ ه أي أن تعيين الشيخ 
مين القسنان كان فى اقل مد كبسية أشين وقن وهدت كقايا 
بعنوان * نظام .وسياسة التعليم. في المملكة العربية السبهودية " للدكتور 
سليمان بن عبدالرحمن الحقيل يذكر فيه ما يعضد هذا الرأي 
وعندما دخل الملك عبدالعزيز - رحمه الله - مكة المكرمة عمل على 
تنظيم التدريس المفتوح لجميع المسلمين وحدد أهدافه وموضوعاته؛ 
إذ أصدر أمراً ملكياً في ١6‏ ربيع الآخر عام ١140‏ ه بنظام التدريس 
العام في المسجد الحرام: وقد نص الأمر الملكي على ما يأتي "تشكيل 
لجنة علمية برئاسة سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالله آل بليهد. 
وعضوية كل من الشيخ كامل القصاب مدير المعارف العمومية, 
والشيخ بهجت البيطار مدير المعهد السعوديء والشيخ عبدالله حميد 
السناري مدير مدرسة الفلاح. والشيخ أمين فوده نائب رئيس 
القضاة؛ وتدعى هذه اللجنة الهيئة العلمية (0). 

كما يظهر الخطاب استماع الإمام عبدالعزيز لنصح علماء الدين 
وإرشادهم آنذاك من أمثال الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد 


لصحلما. 
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